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نص الخطاب الذي ألقي باسم الوفد المغربي في حضرة  القائد معمر القذافي

فيما يلي نص الخطاب الذي ألقاه الدكتور مولاي علي الكتاني رحمه الله، أمام القائد الليبي معمر القذافي، باسم كافة الفعاليات السياسية والشعبية، والحقوقية، والمجتمع المدني، وقدماء المقاومين المغربية، بتاريخ **، إثر مشاركته في الحملة الشعبية المغربية لكسر الحصار المفروض دوليا على ليبيا.

ولهذه الكلمة قصة طريفة، ذلك أنه قام وفد مغربي بمسيرة تضامن مع الشعب الليبي ضد القرارات الدولية الجائرة التي قضت بالحصار الاقتصادي والجوي علي البلاد، مكون من حوالي 140شخصا يمثلون: 

حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسه الدكتور عبد الكريم الخطيب، والحزب الوطني الديمقراطي، وعلى رأسه عقيد الوزاني، وحزب التقدم والاشتراكية وعلى راسه رحال الزكراوي، والحزب الاشتراكي الديمقرطي وعلى رأسه عبد الصمد بلكبير، وحزب الاتحاد الدستوري، وعلى رأسه الموساوي عبد العزيز، وحزب الاستقلال وعلى رأسه محمد أبو عبد الله، وحزب جبهة القوى الديمقراطي، وعلى رأسه رحو الصلع، والحركة الديمقراطية الاجتماعية وعلى رأسها لبدك عبد الرحمن، والتجمع الوطني للأحرار وعلى رأسه حسن مطهر، والحركة الشعبية وعلى رأسها علي العلوي، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وعلى رأسها محمد ابن سعيد.

وشخصيات وطنية وسياسية منها: الفقيه محمد البصري، ومحمد زيان، ومحمد فيلالي.

ومن النقابات: نقابة الأطباء، وعلى رأسها الدكتور محمد كرزازي، والاتحاد الوطني للشغل، وعلى رأسه عبد السلام المعطي، والاتحاد العام للشغالين مثله محمد السحيمد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مثلها محمد الدرقاوي، والنقابة الوطنية للتعليم العالي مثلها عبد القادر عمارة.

والمجلس الوطني للمقاومة، وعلى رأسه مصطفى ابن عثمان، وجمعيات الشباب والثقافة وعلى رأسها بالحسن احميدوش.

وأساتذة جامعيون ومثقفون، من بينهم محمد بوستة، وزكي مبارك. وصاحفيون، وتنظيمات نسوية، وشخصيات حقوقية.

وبعد تحرير الخطاب الذي سيلقى بين يدي الزعيم الليبي معمر القذافي، تنازع أعضاء الوفد في من سيقرأ الخطاب باسمهم، وبعد مناورات ومفاوضات وقع الإجماع على أن يمثلهم الدكتور مولاي علي – رحمه الله – نظرا لحياديته سياسيا، وأسبقيته علميا وثقافيا ودبلوماسيا، فكان لذلك الحدث مدلول عميق حول المكانة التي كان يحتلها – رحمه الله – في قلوب النخبة المغربية. وفيما يلي نص الخطاب: 

السيد القائد؛

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبعد؛

يمثل الوفد المغربي الذي يحظى اليوم بلقياكم، هنا بمدينة سرت – قلعة الصمود الليبي في وجه التحديات والمناورات التي تروم عرقلة مسيرة التنمية والتطور والتقدم بالجماهيرية الليبية العظمى – وقفة حاشدة بمسيرة متجددة للقوى الشعبية المغربية بمختلف أحزابها ونقاباتها وهيئاتها النسوية، والشبيبة والإعلامية، والفنية والمهنية، وشخصياتها الوطنية ورجالات المقاومة وجيش التحرير.

مسيرة تدافعت بقوة وحماس وتفاؤل من بلدكم الثاني: المغرب، لتحط الرحال بطرابلس وسرت، بالجماهيرية العظمى، تجسيدا حيا لقوة التضامن ومتانة التلاحم الذين يشدان المغرب إلى الجماهيرية العظمى التي تواجه اليوم، بقوة وصبر، ورباطة جأش، محنة الحصار الظالم المضروب عليها على مدى سنوات متواصلة، كما واجهت بالأمس، بتضحيات نادرة، وبسالة خارقة، غزو المعتدين الغاشمين، وبطش المستعمرين الماكرين...{ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين}. صدق الله العظيم.

سيادة الأخ القائد:

إن هذه الوقفة الشعبية المغربية التضامنية التي انطلقت مسيرتها من الرباط لتحط الرحال بطرابلس وسرت، لتنطوي على أكثر من مغزى، وتبث أكثر من رسالة.

أما مغزاها الأول والأعمق؛ فيكمن في قوة التفاعل واستمرارية التضامن اللذين يشدان شعب المغرب إلى شعب الجماهيرية العظمى، في مواجهة الحظر الظالم، وتطويق الخلفيات السياسية التي تؤسسه، وإحباط المناورات الشريرة التي تشرطه.

ذلك أن الوقفة التضامنية التي تقفها اليوم القوى الشعبية المغربية، لا تمثل موقفا طارئا ولا محطة منفردة في شريط التضامن المغربي الليبي، بل تشكل حلقة هامة في سلسلة طويلة من أفعال التناصر وأشكال التضامن، التحمت في حركتها المتواصلة والمتزاخمة كل الفعاليات السياسية والنقابية والنسائية والشبابية والإعلامية والفنية والمهنية، بل كل مؤسسات المجتمع المدني على مدى سنوات متعاقبة، تجسيدا لأواصر الأخوة والتلاحم ما بين الشعبين المغربي والليبي، وإيمانا بوحدة الهدف والمصير...

أما الرسالة الأعظم والأبلغ التي تبثها هذه الوقفة الشعبية المغربية إلى كل الأطراف الدولية؛ فهي رسالة تذكير وخطاب تنبيه وإرادة تحرير.

أما رسالة التذكير؛ فهي موجهة، بقوة وحزم إلى المجتمع الدولي عامة، وإلى القوى الدولية المتشبثة بالعدل والسلام، كمرتكزين أساسيين للعلاقات الدولية في منعطف القرن الواحد والعشرين خاصة، للإعلان والتأكيد على أن فرض وممارسة الحظر الشامل على الشعوب والأقطار كإجراء لتدبير النزاعات الدولية، لا تشكل بدعة مشؤومة في قراءة وتأويل وممارسة القانون الدولي فحسب، بل تمثل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان والشعوب والدول، ومسا خطيرا بمقومات وقيم الحضارة الإنسانية على عتبة الألف الثانية، وإخلالا فادحا بمفهوم ومضمون الشرعية الدولية كما بلورها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهود الدولية للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للإنسان.

أما خطاب التنبيه؛ فهو موجه بالأساس إلى الأطراف الدولية التي توظف إجراء "العقاب الجماعي" ضد الشعوب والأقطار تحت لافتة "الحظر" ليذكرها بالعواقب الوخيمة لهذا المنزلق الخطير في تدبير العلاقات الدولية، ويجدد عزم وإصرار القوى الشعبية المغربية على مواصلة تعبئتها ورفع درجة نضالها للدفاع عن الشرعية الدولية الحقة، القائمة على مباديء العدل والسلام والمساواة، وفض النزاعات بالطرق السلمية من جهة، ولمواصلة نصرتها وتضامنها ودعمها لكفاح الجماهير الليبية، من أجل رفع الحظر الظالم المفروض عليها، وفض نزاع ما يسمى بـ: "لوكربي" بالوسائل السلمية والسياسية، وفقا لأحكام الشرعية الدولية ذات الصلة، كما بلورها قرار محكمة العدل الدولية، وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية، وحركة عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية.

أما إرادة التحرير التي تجسدها هذه المسيرة الشعبية المغربية؛ فتنصب على ذلك التصميم الجماعي الراسخ، الذي يمنح شعبي الجماهيرية العظمى والمملكة المغربية قوة خارقة في التلاحم والعمل المشترك الدؤوب من أجل تمتين وتعميق تعاونهما المشترك في كافة المجالات والأصعدة، ومن أجل تحقيق وحدة المغرب الكبير باعتباره الفضاء الضروري الأوسع لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المنشودة، ورفع تحديات العولمة بمتغيراتها المالية والتجارية، والثقافية والاتصالاتية، وتأمين مستقبل الأجيال الصاعدة، وردع مطامع قوى الهيمنة الخارجية في ثرواتنا ومقدراتنا المادية والمعنوية، وصيانة سيادة واستقلال أقطارنا، واستكمال وحماية وحدتنا الترابية، بما يجعل من منطقتنا المغاربية قطبا رائدا في النمو والتطور والتقدم، كما يجعل من اتحادنا المغاربي بؤرة إشعاع وقطب تجمع والتئام والتحام أوسع وأمتن لمحيطنا الإفريقي، بما يعزز مكان إفريقيا وينمي إمكانها ويرفع مكانتها في المنتظم الدولي...

حضرة الأخ/ القائد:

إن هرع هذه المسيرة الشعبية المغربية، بمبادرة ومباركة وقيادة رجال المقاومة وجيش التحرير بالمغرب، من الرباط إلى طرابلس وسرت، ليشكل طالع يمن وآية نصر جديد على طريق التحرر والنهوض والوحدة المغاربية من الكويرة إلى السلوم.

إنه حدث مغاربي هام يضيف لحمة جديدة لنسيج العلاقات الأخوية المتينة القائمة بينكم وبين أخيكم جلالة الملك الحسن الثاني، كما يفتح آفاقا جديدة واعدة لحركية التفاعل والتلاحم ما بين المغرب والجماهيرية العظمى، بما يضمن للمسيرة المغاربية قوة دفع جديدة تمكنها من اختراق الصعوبات التي تعترضها، ورفع التحديات التي تواجهها...وهو أمر يبشر بانتصارنا جميعا في معركة رفع الحصار الجائر المضروب على بلدكم الذي هو بلدنا.

أجل، سيادة القائد، إن معركة السيادة والكرامة والتحرر التي تخوضون غمارها بصبر وشجاعة وثبات، لا تطال القطر الليبي وحده، بل تطال كل الأقطار العربية المناضلة في سبيل تحررها وحماية سيادتها الوطنية، وصيانة وحدتها الترابية، إنها معركة فلسطين وجنوب لبنان، وسوريا في مواجهة الاحتلال الصهيوني والغطرسة الإسرائيلية، ومعركة العراق في مواجهة التآمر والتحرش والحصار الشامل الظالم، ومعركة السودان في مواجهة العدوان الغاشم...

إنها معركة الحق والعدل ضد شياطين البهتان والطغيان، معركة تتلاحم في خضمها الزاخر الفائر، المقومات العربية وافسلامية والإفريقية، التي تمثل ثراء حضارتنا، وتشكل لحمة هويتنا...

وهو ما يفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نعطي لهذه المرتكزات الحضارية والمقومات الاستراتيجية في كياننا الأبعاد السياسية الضرورية، والفعالية الإجرائية المطلوية، الكفيلة بتحويل المكتسب الحضاري إلى طاقة نضالية قوية، من أجل التحرر والتضامن والوحدة.

وفي هذا الاتجاه؛ فإن تفاعل وتلاحم الأبعاد العربية والإسلامية والإفريقية في نسيج التضامن ومسيرة النضال من أجل كسب رهانات التحرر والتطور والوحدة، ليشكل اليوم مهمة حيوية تسائل كافة القوى الحية المناضلة، كما تشكل حظا ثمينا جديرا بتوفير شروط النصر للمكافحين في سبيل تأمين سلامة وأمن وعزة ورفاهية شعوبهم.

{وإن الله على نصرهم لقدير}. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجهاد في فكر النورسي (1873 – 1960)(
)
1- مقدمة:

إن الدعوة لله والجهاد في سبيل الله واجب كل مسلم ومسلمة، كل واحد حسب مقدرته وإمكاناته. فالله عز وجل أمر الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة والمثال المتبع من طرف كل مسلم، فالأمر سار على كل مسلم. وقد بين الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم كيفية هذا الجهاد عندما قال: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". فإذا؛ هناك ثلاثة عوامل تحدد كيفية هذا الجهاد ومحتواه، وهي:

1- وجود المنكر. ومن أكبر المنكرات: محاولة العدو اجتثاث جذور الأمة والقضاء عليها، ونشر المحرمات، وإزاحة العبادات.

2- استطاعة الفرد المسلم. فالله عز وجل خلق الخلق وفرق بينهم في الجسم والعقل والعلم ومجابهة الشدائد. والفرد المسلم هو أدرى بمقدرته. فمن يستطيع تغيير المنكر بيده فعليه ذلك، ولم يستطع فليستعمل لسانه. وأضعف الإيمان أن يجاهد الإنسان ضد نفسه وينكر في قلبه ما يرى من منكرات، ويتحاشى جهد استطاعته المشاركة فيها.
3- سبيل الجهاد: وهو المحدد في الآية الكريمة أعلاه، وآيات أخرى، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعماله. بل حياته، عليه الصلاة والسلام، هي الترجمة الحية للقرآن الكريم والتفسير العملي له.
إذا؛ الأحداث الكبار والمآسي العظام، والشدائد التي تواجهها الأمة هي التي تفرز كبار المجاهدين الذين يتميزون عن غيرهم في النقاط التالية:

1- يتفهم المجاهد العظيم هذه الأوضاع تفهما كاملا، ويحدد أولويات جهاده.

2- يكون له من الوعي الكافي بحيث يقوم بعمل له نتائج عملية دائمة في صالح الإسلام والمسلمين، دون تهور ولا تخاذل.
3- يحدد أولويات جهاده لدرجة يجعل فيها النتائج أفضل ما يمكن حسب الوضع القائم.
4- يتحلى بالصبر والإيمان بنصر هذا الدين  على الأعداء في أحلك الأوقات التي يضيع فيها أمل العاديين من الخلق، فيكون هو صخرة النجاة القائمة، يلتف حولها الغير، والعلَم المرتفع يعيد الأمل في النفوس الضائعة.
5- تكون معرفته للقرآن الكريم والسنة النبوية كافية بحيث يكون في كل أعماله وأنشطته متحليا حسب جهده بخلق القرآن، متسننا بسنن المصطفى المختار.
6- يتعدى جهاده فترة حياته في هذه الدار الفانية، بتربية الأجيال الطالعة على الاهتداء بهدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والثبات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ومن أبرز هؤلاء المجاهدين الذين عملوا جاهدين على الحفاظ على بيضة هذا الدين: بديع الزمان النورسي – رحمه الله، فقد عاش – رحمه الله – في هذه الدنيا الفانية 87 سنة يمكن تجزئتها فيما يخص جهاده إلى أربعة مراحل بعد مرحلة التكوين (1873 – 1892)، وهي:

1- سعيد الشاب: 1892 – 1907.

2- سعيد القديم: 1907 – 1926.
3- سعيد الجديد: 1926 – 1949.
4- سعيد الثالث: 1949 – 1960م.
ولنرى كل مرحلة من هذه المراحل الأربعة:

2- سعيد الشاب(1892 – 1907):

ولد بديع الزمان النورسي من والدين مؤنين مسلمين سنة 1289هـ (1873م)، وهما: الصوفي ميرزا، والسيدة نورية. وذلك في قرية نورس من قضاء حيزان بولاية بتليس بشرق الأناضول، وتلقى علومه الأولى في قرية "طاغ"، ثم في قرية "بيرمس" المجاورتين لنورس. وفي سنة 1888، وعمره لم يتجاوز 15 سنة، التحق بمدرسة الشيخ أمين أفندي ببلدة "بتليس"، ثم مدرسة "مير حسن ولي" في "مكس". ثم مدرسة في "واسطان كواش".

ثم بدأ دراسته الدينية بمدرسة الشيخ محمد جلالي بقضاء "با يزيد" في ولاية "آغري". ثم انتقل بين أهم علماء المنطقة، فحضر دروس الشيخ محمد أمين ببتليس، ودروس أخيه الملا عبد الله ببلدة "شروان"، ثم دروس الشيخ فتح الله أفندي ببلدة "سعرد". فأعجب كل هؤلاء الشيوخ بحدة ذكاء سعيد النورسي وقوة حفظه.

وفي سنة 1892، عندما أصبح سعيد النورسي يافعا، وعمره لا يتجاوز التاسع عشرة، اكتمل عوده وتكونت شخصيته، واستعد لتلقين العلوم لعامة المسلمين وخاصتهم. إذ رأى أن الجهاد الأمثل في ذلك الحين هو محاربة الجهل بين المسلمين بنور العلم. فانتقل إلى مدينة "ماردين" وأخذ يلقي دروسا في جامعها. لكن تجمع الناس حول هذا الشاب، ومصلحة حكام الفساد في تجهيل الشعب، جعلت والي المدينة يأمر بطرد سعيد النورسي مخفورا مغلول اليدين من "ماردين" وإرساله إلى "بتليس". فوجد كل ترحيب من والي هذه المدينة على عكس والي "ماردين". حتى إنه استقر ضيفا في بيت الوالي. فتابعة الملا سعيد تعليمه في بتليس بقراءة أمهات الكتب، وكذلك بالتلمذة على علماء المدينة، ومن أهمهم: الشيخ محمد الكفروي.

وفي سنة 1893 انتقل الملا سعيد إلى مدينة "وان"، بدعوة من واليها، ودرس هناك على علمائها الجغرافيا والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المحضة، ولحدة ذكائه؛ أطلق عليه هناك لقب: "بديع الزمان".

وفي "وان" قرأ بديع الزمان سعيد النورسي خبرا هز مشاعره، ونقله من مرحلة جهاد إلى مرحلة جهاد آخر. وذلك أن وزير المستعمرات البريطاني خطب في مجلس العموم ببلاده وبيده نسخة من القرآن الكريم، وقال: "ما دام هذا القرآن بيد المسلمين، فلن نستطيع أن نحكمهم، لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود، أو نقطع صلة المسلمين به".

فقرر بديع الزمان النورسي حينذاك أن الجهاد الأول هو: إظهار إعجاز القرآن الكريم، وربط المسلمين به. وصمم على تكريس حياته لذلك. فقرر إنشاء جامعة إسلامية في شرق الأنضول، وأراد تسميتها: "مدرسة الزهراء". فرحل إلى إستنبول أول مرة، وبقي بها سنة ونصفا محاولا جهده إقناع المسئولين بذلك، ولكن بدون جدوى، فرجع إلى "وان" مدرسا ودارسا.

3- سعيد القديم (1907- 1926):

وفي سنة 1907، قرر بديع الزمان الرجوع إلى استنبول، واستقر بمنطقة "الفاتح" بخان الشكرجي. وعمل هناك على إجابة الناس على أسئلتهم وتعليمهم ما علمه الله من شؤون دينهم، فقصده كبار القوم من العلماء والأساتذة والطلاب.

وفي هذه السنة ابتدأت المرحلة الثانية من جهاد بديع الزمان، التي سماها هو نفسه بـ: "أيام سعيد القديم". وفي هذه المرحلة رأى سعيد النورسي أن أولوية الجهاد هي: في الدخول في الحياة السياسية ومحاربة التيار المعادي للإسلام بالقول والعمل، ونصح أولي الأمر، خاصة السلطان عبد الحميد، وذلك بكتابة المقالات وتكرين التجمعات.

فاستأذن بديع الزمان في مقابلة السلطان، فاستقبله في قصر يلدزر، وقام بنصيحة السلطان عاملا بواجبه الإسلامي في ذلك، فعدت حاشية السلطان ذلك تجرؤا عليه، وأحالته على المحكمة العسكرية، فقررت المحكمة وضعه في مستشفى المجانين من أجل ذلك. فعندما لم يفت هذا التعذيب من عزيمة بديع الزمان، حاولت الحكومة تليينه بالمال، فرفض أن يبيع ضميره بعارض الدنيا، ولم تجد الحكومة بدا من إطلاق سراحه.

فتوجه بديع الزمان إلا "سلانك"، وقابل شخصيات الاتحاد والترقي، ناصحا لهم، وآمرا لهم بالمعروف وناهيا عن المنكر. فعندما وجدهم معادين للإسلام، صامين آذانهم عن كل نصح، علم أنهم من النفوس الضائعة، ورجع إلى إستانبول.

وفي إستانبول تابع جهاده، خاصة بعد إعلان "المشروطية الثانية" في الدولة العثمانية سنة 1907. فنصح خاصة القوم وعامتهم عبر كتابة المقالات، وإلقاء الخطب، موضحا مفهوم الحرية في الإسلام، ومطالبا بتحكيم شرع الله، كما ساند بخطبه تشكيل جمعية "الاتحاد المحمدي" سنة 1909.

وفي نفس الشهر من سنة 1909 (نيسان)، ثارت الكتيبة التي أرسلها الاتحاديون من "سلانك" إلى استنبول لحماية المشروطية، مطالبين بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية. فقضى الجيش على هذه الثورة، وعزل السلطان عبد الحميد، وأعلنت الأحكام العرفية، وشكات محكمة لمحاكمة المسئولين عن الثورة، فأنقذ الله بديع الزمان من الحكم عليه بالإعدام، رغم شجاعة موقفه، وبريء من التهم التي ألصقت به.

فقرر بديع الزمان الرجوع إلى شرق الأناضول، واستقر بمدينة "وان" سنة 1910م، وجعلها مركز تجواله في المدن والقرى المجاورة، مرشدا ومحاضرا وداعيا، كما عمل على الكتابة والتأليف، فألف كتاب "المناظرات" الذي طبع في اتنبول سنة 1913م.

وفي شتاء سنة 1911، زار مدينة دمشق، وخطب على المسلمين في الجامع الأموي بها، مبينا العوامل التي أدت إلى انحطاط الأمة، ولخصها في ستة عوامل؛ وهي: اليأس، والكذب، والشقاق، وضعف الرباط الإسلامي، واستبداد ذوي الأمر، والتهافت على المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة. ثم زار بيروت ومنها رجع إلى استنبول بحرا.

وفي استنبول عمل بديع الزمان مرة أخرى على إقناع السلطان محمد رشاد على إنشاء جامعة الزهراء. ووعده السلطان بالاستجابة لرغبته، لكن الحرب العالمية الأولى قتلت المشروع في المهد.

فنقلب جهاد بديع الزمان من المهم – وهو الجهاد السياسي بالقلم والكلمة – إلى ما أصبح الأهم؛ وهو الجهاد بالسلاح ضد العدو.

ففي سنة 1912 عين بديع الزمان قائدا للقوات الفدائية المكونة من المتطوعين المسلمين القادمين من شرق الأناضول. وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، سنة 1914، أصبح بديع الزمان عضوا في "التشكيلات الخاصة" التي شكلها السلطان كمؤسسة عسكرية سرية لمحاربة أعداء الأمة، والمحافظة على وحدة التراب الوطني، وكان في هذه المؤسسة عدد من علماء الإسلام الذين نشروا مع بديع الزمان فتوى بوجوب الجهاد. ورغم أن بديع الزمان كان يعارض فكرة دخول الدولة العثمانية الحرب، غير أنه عندما وقع ما وقع قام بواجبه بكل قوة وشجاعة وإيمان.

ورجع بديع الزمان إلى "وان" حيث كون فرقا جهادية من طلابه، دربهم على السلاح، فأبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن المسلمين من عصابات الأرمن التي كانت تود طردهم من المنطقة. وقاد سعيد النورسي في المعركة طلابه ضد جيوش روسيا الغازية، خاصة بعد أن دخل العدو مدينة "أرضروم". وفي نفس الوقت كتب بديع الزمان كتابه المسمى: "إشارات الإعجاز في مكان الإيجاز" باللغة العربية.

وعندما دخل الجيش الروسي مدينة "بتليس"، دافع عنها بديع الزمان مع طلابه دفاعا شديدا، فجرح، وأسره الروس وأرسلوه إلى شرق روسيا، وبقي بديع الزمان في الأسر سنتين وأربعة أشهر كاملة محتسبا الله فيما ابتلي به، محافظا على كرامته وعزته، مما كاد يودي بحياته، فلم يهن. وقد يسر الله له الخروج من الأسر بعد الثورة البلشفية، فهرب من سجنه ملتحقا ب: "وارسو"، ثم فيينا، فإستنبول. ويعد خروجه من براثن العدو بهذه الصفة، كرامة له من الكرامات التي من الله عز وجل عليه بها، استجابة لدعائه وتضرعه.

وفي استنبول، وجد نفسه قد عين عضوا في "دار الحكمة الإسلامية" التي كانت بمثابة أكاديمية العلوم التي تجمع كبار علماء الدولة، فاستعمل المرتب الذي كان يتقاضاه ليطبع كتبه. ثم يوزعها مجانا على المسلمين ابتغاء وجه الله.

وكانت سنوات عصيبة، انهارت فيها دولة المسلمين، وأخذ العدو أطرافها، بل احتلت القوات الإنجليزية مدينة استانبول سنة 1920، فرجع بديع الزمان إلى الجهاد بالقلم، إذ ألف كتابه: "الخطوات الست"، وأخذ يوزعه سرا عبر محبيه وطلابه على عامة المسلمين. يهاجم بديع الزمان في هذا الكتاب العدو الإنجليزي، ويقوي معنويات المسلمين، ويرد على الشبهات التي أثارها العدو حول الإسلام، وبصفة عامة؛ يحارب اليأس في النفوس، ويستنهض الهمم. وقاوم بديع الزمان النعرات القومية المشتتة للمسلمين، ورفض أن يكون طرفا في تأسيس دول كردية تقطع أوصال ما تبقى من الدولة العثمانية. وقد شارك مع علماء آخرين في كتابة فتوى تشجع مقاومة الاحتلال، رادا بها على فتوى شيخ الإسلام الذي أجبره المحتلون على إصدار فتوى ضد المقاومة.

وقد اشتهر صيت بديع الزمان بوطنيته، ومقاومته للمحتلين، فدعاه مصطفى كمال إلى أنقرة بإلحاح، فالتحق بها في سنة 1922، ولكنه ذهل عندما رأى عدم اكتراث نواب الأمة بالصلوات، فطبع بيانا بتاريخ 19/ 1/ 1922، ينصح فيه النواب، ويحذرهم من يوم عظيم إن هم لم يرجعوا إلى الله. فاستجاب له عدد كبير منهم، غير أن هذا لم يرض من خططوا للبلاد طريقا آخر، وعدوه بعمله هذا مفرقا للأمة. وعندما رأى ما لا يعجبه في هذه المدينة، ومنع من الدعوة إلى الله، قرر الرجوع إلى "وان" سنة 1923.

وفي هذه الأثناء تابع بديع الزمان جهاده بالنشر والتأليف، إذ نشر كتاب "إشارات الإعجاز"، ثم في سنة 1922 كتاب "قزيل إعجاز في المنطق". وكتاب "السنوحات". وفي سنة 1923، نشر عددا من الرسائل، كما ألف عدة كتب في أنقرة. وفي كل هذه الرسائل، يركز بديع الزمان على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. متصديا بذلك لموجة الكفر والإلحاد والمروق عن الدين التي أصبحت تتحكم في البلاد.

وصادف أن اندلعت ثورة عارمة في الأقاليم الشرقية من تركيا بقيادة الشيخ سعيد بيران، أحد كبار العشائر الكردية، وكانت هذه الثورة معارضة للاتجاه الجديد في الدولة، الرامي إلى الابتعاد عن افسلام وشعائره. ولم يوافق بديع الزمان على هذه الثورة، تحاشيا لإراقة دم المسلمين. ولكم رغم ذلك لم ينج بديع الزمان من انتقام الدولة. ففي سنة 1925، اعتقل الشيخ، ونقل إلى استنبول، ومنها إلى بلدة "بوردور"، ثم "اسبارطة"، ثم نقل إلى "بارلا" النائية حيث قرروا نفيه، وخصص لإقامته بيت صغير.

وكانت تلك الأيام من سنة 1926 من أسوأ أيام تركيا المسلمة، حيث انتشر العداء الصريح للإسلام وأهله. وهناك ابتدأت مرحلة جديدة مؤلمة في حياة بديع الزمان النورسي، رافقتها مرحلة جديدة من جهاده رحمه الله.

4- سعيد الجديد (1926 – 1949):

أطلق الأستاذ سعيد النورسي نفسه على هذه المرحلة اسم: مرحلة سعيد الجديدة. أصبح الجهاد السياسي في هذه المرحلة مستحيلا، لما أصاب المسلمين من اضطهاد، ولتسلط أعداء الإسلام في كل مجال، حتى أصبح بديع الزمان يقول ويكرر: "أعوذ بالله من الشيطان ومن السياسة". فكرس جهاده في الدرجة الأولى على "إنقاذ الإيمان" في نفوس الأجيال الصاعدة. ومر الأستاذ في كل هذه الحقبة من "مدرسة يوسفية" إلى أخرى، وهو الذي أطلق هذا الاسم على السجون التي كان يزج فيها ظلما وعدوانا. وركز على كتابة "رسائل النور" في ظروف صعبة جدا، وهي رسائل تهتم قبل كل شيء بالنواحي الإيمانية والقضايا الاعتقادية.

قضى الأستاذ بديع الزمان في منفاه ببارلا، من أعمال "سبارتا"، ثمان سنوات ونصف، أي إلى سنة 1934، منقطعا عن الخلق، معتل الصحة، مراقبا في حركاته وسكناته، فلم تضعف إرادته. فتابع جهاده هذه المرة بالقلم. وكفى الأستاذ أن يكتسب من بين الأهالي تلميذا واحدا اسمه سليمان، استطاع أن يكسر جدار الخوف ويتصل بالأستاذ، فتلمذ عليه، وأصبح حلقة وصل بينه وبين الآخرين. وصرف الأستاذ وقته في كتابة "رسائل النور"، التي كانت هي بداية اتساع حلقة تلاميذه الذين يستنسخونها وينشرونها في أنحاء تركيا، متحملين كل المخاطر من متابعة ومطاردة. فكان الأستاذ يملي رسائله على أحد طلابه، فتتداول النسخة الأصلية بين التلاميذ، فيستنسخونها وسرجعونها للأستاذ لتدقيقها وتصحيحها. وكان الأستاذ يملي من ذاكرته ووجدانه، إذ لم تكن له كتب ولا مراجع في ذلك المنفى النائي.

وكان الأستاذ يصر على استعمال الحروف العربية التي منعت، وبدلت بالحروف اللاتينية، ومنع الطبع والنشر وحتى الكتابة الشخصية بها. فعندما انتبهت الحكومة أن "رسائل النور" تنتشر في القرى والبوادي، أخذت تلاحق طلاب بديع الزمان وكأنهم مجرمون، فتداهم بيوتهم وتفتشها، ولكن ذلك لم يخفهم ولم يضعف عزيمتهم.

وفي سنة 1932، منعت الحكومة الأذان باللغة العربية، ولكن أصر الأستاذ على الأذان الشرعي في مسجد بارلا الصغير، الذي كان يصلي فيه. فلم يعجب ذلك المسئولين فسجنوا عددا من أهل القرية، وقرروا إخراج الأستاذ منها سنة 1934.

فذهبوا به إلى "اسبارطة" حيث تابع كتابة "رسائل النور"، وفي سنة 1934، داهمت الشرطة منزله، واعتقلت الأستاذ وكبلته، واعتقلت مائة وعشرين من طلبته، ووضعتهم في الأكبال كذلك، وساقت الشرطة الجميع إلى سجن مدينة "اسكي شهر"، حيث حوكموا بتهمة تشكيل "جمعية سرية" تعادي النظام، ووضع الأستاذ في سجن انفرادي، وركزوا على مضايقته للنيل من معنوياته، فما لان ولا استكان. واستمر في سجنه في كتابة "رسائل النور". ورغم أنه لم يثبت على الأستاذ، ولا على طلبته، ما اتهم به، حوكم بالسجن 11 شهرا بسبب رسالته عن "تستر النساء".

وبعد انتهاء مدة سجن بديع الزمان في "إيسكي شهر" لم يتركوه، بل نقلوه مخفورا إلى بلدة "قسكمونة" سنة 1936، حيث سجن ثلاثة أشهر في مخفر الشرطة، ونقل بعدها إلى بيت صغير في الإقامة الجبرية. ومكث الأستاذ منفيا في قسطمونة سبع سنين أخرى، تابع فيها كتابة "رسائل النور" ومراسلة طلابه بشتى الوسائل السرية، فتنقل رسائله سرا من قسطمونة إلى المدن والقرى، وتنسخ مئات الالاف منها، حتى انتشرت في أنحاء البلاد. ولم ينج الأستاذ من مضايقات ولاة قسطمونة بسبب لباسه، خاصة العمامة التي كانت منعت بقانون سنة 1925.

وفي صيف سنة 1943، دست الشرطة السم لبديع الزمان، فمرض مرضا كاد يقضي عليه، وإبان مرضه، وهو وحيد، دخلوا عليه بيته وفتشوه تفتيشا دقيقا، ثم رجعوا مرة أخرى، وساقوا الأستاذ مخفورا إلى أنقرة مع 126 من طلابه، جمعوهم من مختلف مدن تركيا، وحاكموه مرة أخرى بتهمة تأليف جمعية سرية. ومن أنقرة، نقلت الشرطة بديع الزمان إلى اسبارطة، ومنها إلى مدينة "دنيزلي"، حيث أودع في سجنها تسعة أشهر حيث كتب رسالة "الثمرة". وكان يكتب الرسالة على قصاصات يضعها في علب الكبريت، ويرميها خفية من شباك السجن الانفرادي الذي زج فيه. فيتلاقها طلابه ويستنسخونها.

وجدير بالذكر أن الأستاذ سجن في دينزلي رغم تبرئة المحكمة له. وبعد انتهاء مدة السجن التي قضاها، قرروا في آب سنة 1944 نفيه إلى أمير داغ، من أعمال ولاية أفيون. فوضعوه في الإقامة الجبرية، ووضعوا على باب بيته حارسا يحرس تحركاته ليل نهار. وفي "أمير داغ" كذلك دسوا له السم في الطعام، فأنقذه الله بعد أسبوع من المرض والآلام.

ولم تترك الشرطة الظالمة هذا الشيخ حتى إبان إقامته الجبرية، بل داهموا بيته في مهل سنة 1948 وبيوت 15 من طلابه، وسيقوا جميعا إلى سجن مدينة "أفيون"، كما اتقلوا في المدن المجاورة 54 من طلابه. وكانت التهمة هذه المرة كما سبق: تأسيس تنظيم سري. وقد حكمت محكمة الطاغوت على الأستاذ ظلما بالسجن لمدة 20شهرا. لكن محكمة الاستئناف أبطلت هذا الحكم. ورغم ذلك لم يخرج الأستاذ من سجنه إلا بعد انتهاء هذه المدة، مع السجن الانفرادي والمعاملة السيئة القاسية. وتابع بديع الزمان جهاده في هذا السجن بالكتابة، وهدى الله على يديه أعداد كبيرة من الخلق. وأخرج من هذا السجن في 20/ 9/ 1949.

وبخروج الأستاذ من سجن "أفيون"، فتحت له آفاق دعوية جديدة، وذلك لتغير الوضع في تركيا تغيرا جذريا.

5- سعيد الثالث (1949 – 1960):

وأطلق الأستاذ على هذه المرحلة اسم: "مرحلة سعيد الثالث". وتتميز هذه المرحلة بعودة الأحزاب السياسية إلى البلاد، وإقصاء "حزب الشعب الجمهوري" عن الحكم بإرادة شعبية، وهو الحزب المعادي بدون عوادة للإسلام وأهله، والذي يتحمل المسئولية العظمى في الدنيا والآخرة في ملاحقة أهل الله ومطاردتهم وتعذيبهم وتقتيلهم، وسجنهم ونفيهم. ومن أعظمهم جهادا وإيمانا: بديع الزمان النورسي. ففاز في الانتخابات "الحزب الديمقراطي" المعارض، فرجعت للبلاد بعض الحريات التي قضى عليها الحزب المنهزم. فأصبح بإمكان سعيد النورسي القيام بنوع جديد وفعال من الجهاد؛ وهو: التدريس الجماعي لرسائل النور، ونصح أهل السياسة والحكم، ودعوتهم إلى طريق الإسلام السوي.

فبعد خروج بديع الزمان من سجن أفيون، مكث بها في الإقامة الجبرية المحروسة شهرين، وبقي معه بعض طلبته لخدمته. وفي تلك السنة راجت "رسائل النور" رواجا كبيرا، إذ سمح بطبعها، فانتشرت في المدن والقرى والمداشر ناشرة الإيمان في قلوب المؤمنين.

وبينما كانت محكمة أفيون تحاول منع انتشار "رسائل النور"، انتصر الحزب الديمقراطي، فأصدر عفوا عاما في البلاد، وأغلق قضية مطاردة "رسائل النور"، فتوجه الأستاذ سعيد النورسي مع جماعة من طلابه إلى مدينة أمير داغ لأول مرة منذ ربع قرن حرا طليقا، حيث مكث بها سنتين. ثم توجه إلى "اسكي شهر" سنة 1951 محفوفا بطلابه، ثم إلى اسبارطة حيث بقي عشرة أسابيع تابع فيها نشاطه التأليفي.

وفي تلك الأثناء، قام أحد طلاب الأستاذ بطبع رسالة "مرشد الشباب" بالحروف اللاتينية، فأقامت الدولة دعوى ضده بتهمة الدعوة إلى إقامة دولة على أسس دينية. فاستدعت المحكمة الأستاذ للمثول أمامها في مهل سنة 1952، فحضر الأستاذ محفوفا بمئات من طلابه، وامتلأت قاعة المحكمة بالجماهير. وبعد ثلاث جلسات أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة.

فرجع الأستاذ إلى "أمير داغ". ولكن في هذه الأثناء، استغلت القوى المعادية للإسلام محاولة اغتيال أحد الأشخاص المعروفين بعدائهم للإسلام وللأمة التركية، فقررت إغلاق جميع المجلات والجرائد الإسلامية، واعتقال العاملين بها، ومن بينهم عدد من طلبة النور، فحوكموا في مدينة "صامسون"، وانتهت محاكمتهم بالبراءة. ولكن أثيرت قضية أخرى في مدينة صامسون ضد الأستاذ بديع الزمان بسبب مقالة نشرت في جريدة "الجهاد الأكبر" تحت عنوان: "أكبر برهان"، وبرأته المحكمة هو كذلك.

ثم سافر الأستاذ إلى استنبول حيث مكث ثلاثة أشهر، ثم رجع إلى أمير داغ. ثم اسكي شهر. فإسبارطة. ومنها توجه مع جماعة من تلامذته إلى بارلا حيث استعاد ذكريات النفي والوحدة والجهاد بالقلم.

وفي انتخابات سنة 1957 العامة، ساند الأستاذ وطلابه الحزب الديمقراطي ضد منافسه حزب الشعب الذي ذاقت الأمة تحت حكمه الشدائد.

ثم استقر الأستاذ في مدينة اسبارطة ومعه عدد من طلابه، مجاهدا بالقلم واللسان، معلما ومدرسا وواعظا ومنذرا، يزور أحيانا بارلا، وأحيانا أمير داغ. ويمكث في الفراش أياما بسبب تقدمه في السن. وقد تألم لاعتقال كل من كان في خدمته من طلابه في أنقرة واستانبول واسبارطة، وذلك سنة 1958.

وفي آخر سنة من حياته؛ قام الأستاذ بزيارة أنقرة وأمير داغ، وقونيه، واستنبول، وابارطة، وكأنه يود توديع طلابه. فقامت الجرائد المعادية للخير بشن حملة ضده بسبب هذه الرحلات، وقد ازداد عليه المرض، فطلب من طلابه أن ينقلوه إلى أورفة رغم مرضه، وكأنه أراد أن يكون مثواه الأخير بها، ففعلوا بعد تردد. 

وعندما وصل الأستاذ إلى أورفة، قامت السلطات بأمره بالخروج عنها وهو يحتضر، وأراد الله عز وجل أن يرفع من درجاته، إذ امتحن بالمطاردة حتى وهو على فراش الموت. 

فانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم 25 رمضان عام 1379هـ (موافق 23/ 3/ 1960)، رحمه الله رحمة واسعة، وألحقه بالرسول المختار والصحابة الكرام، والنبيين والصديقين، وجزاه الله خير جزاء على جهاده من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

ودفن بديع الزمان بمقبرة "أولو جامع" بمدينة أورفة، لكن أعداء الله استكثروا عليه الراحة حتى بعد وفاته، فأرادوا طمس قبره، ظانين أنهم بذلك سيشتتون أتباعه. فنقلوه ليلا بعد بضعة شهور إلى قبر مجهول. ولكن؛ كيف سيمكن لهؤلاء الظلمة أن يعرفوا أن مثوى هذا المجاهد العظيم هو في قلوب محبيه وطلابه الذين اهتدوا بهدي الإسلام، عن طريق كتبه وجهاده، وأن روحه الطاهرة خرجت من سجن الدنيا إلى حرية الآخرة؟. فنعم المجاهد ونعم الأتباع...

6- الخاتمة:

نرى من هذه الدراسة المختصرة أن حياة الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي كانت جهادا متواصلا، ومنذ وعى إلى أن اختاره الله إلى جواره، وذلك مهما تنوعت الأوضاع واختلفت الأحداث، بل كان جهاده يتنوع بتنوع هذه الأحداث، وهدفه الأول والأخير هو خدمة هذا الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل.

ومن عظمة بديع الزمان: أنه كان دائما يجد طريقة إلى الجهاد، فهو لا يهون ولا يضعف ولا يتردد، وهو مؤكد أن الإسلام دائما على حق وأعداءه على باطل، وهو دائما يحدد أولوياته، فيكون جهاده هو الطريقة الأفضل لمواجهة الوضع القائم، وهو لا يتذمر مما قدره الله عليه من امتحان، ويحتسب ذلك لوجه الله عز وجل، ويتصرف موقنا أن هذه الدنيا فانية، فهو أخرجها من قلبه الذي عمره بحب الله...

ومن عظمة بديع الزمان سعيد النورسي: أنه اتبع سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في كل جهاده، فهو يحب كل أمة الإسلام ولا يحقد على من ظلمه منهم ولا يعاديهم، فهو يتمنى لمن ظلموه الخير كله، والهداية والرجوع إلى الطريق السوي، ويرفض إسالة دم المسلمين مهما نأوا عن الطريق السوي.

فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، فهو لم يعش ليرى نتيجة جهاده، ولكن روحه الطاهرة في جنة النعيم سعيدة، وحسناته دائما في زيادة بما لكتابته من تأثير متواصل في رجوع الناس إلى هدى الله عز وجل، فهو ترك علما ينتفع به، يجازى عليه إلى يوم الدين، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أ.د. علي الكتاني

رئيس جامعة ابن رشد الإسلامية

قرطبة، الأندلس، إسبانيا.

تأثير التعاليم الإسلامية في الشخصية الإنسانية

(هذا الموضوع هو النقط الأساسية للمحاضرة التي ألقاها الدكتور مولاي علي الكتاني رحمه الله تعالى بين يدي ملكة إسبانيا، وبمحضر ممثلين عن اليهود والنصارى، نثبتها كما وجدناها بخط يده، وإن كانت مبتورة الصفحة الأخيرة):

لا أظن أن هناك كتابا أثر على تكوين شخصية مئات الملايين من بني البشر عبر القرون، مثلما فعله القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو كلام الله، الخالق، المنزل على عبده ورسوله محمد بن عبد الله. ولذا فحياة الرسول، صلى الله عليه وسلم، تعد تفسيرا حيا للقرآن الكريم. وكما قالت عنه السيدة عائشة أم المؤمنين: "كان خلقه القرآن". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق". ولذا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله هي تفسير للقرآن الكريم، وهي غاية الأهمية في تكوين شخصية المسلم. فما هي هذه التعاليم؟.

يمكن تقسيم آداب المرء إلى:

1- علاقته مع خالقه.

2- علاقته مع نفسه.
3- علاقته مع غيره من بني البشر.
4- علاقته مع خلق الله من حيوان وصمّاء.

1- علاقة المرء مع خالقه:

الله هو الخالق، رب العالمين، المتناهي في علمه وعدله، ورحمته وقوته وقدرته، لا أول له ولا آخر، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. وكما جاء في القرآن الكريم: {قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤا أحد}.

أما علمه؛ فهذه الصورة الجميلة في القرآن الكريم تعطي فكرة التفاهم في علمه: {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا}. [الكهف/ 109].

والله متناهي في عدله، لذا لا يمكن أن يصدر من الخالق أي تصرف غير عادل. قال الله عز وجل: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. [10/ 44]. لذا؛ فالمسؤول عن الخطيئة الأولى هو أب البشر دون أبنائه وذريته، ويعتقد المسلمون أن الله غفر له ذنبه، فالإنسان يولد حرا من الذنب ويصبح مسؤولا عن أعماله عندما يرشد. 

كما أن جميع البشر هم خلفاء الله في الأرض، ولا يختار الله من بينهم إلا المتقين المؤمنين به. فليس للعرب ولا لغيرهم وضع خاص بين بني البشر. قال الله عز وجل: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله}. [آل عمران/ 110].

إذًا؛ ما هدف وجود بني البشر في الأرض؟. قال اللع عز وجل في كتابه الكريم: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون}. [51/ 56، 57].

فالإنسان مطالب أن يؤمن بالله، وأن يحب الله، وأن يتأدب مع الله، وأن يتقي الله في كل أعماله، دون واسطة بينه وبين خالقه. لذا لا توجد "كنيسة" في الإسلام...

وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قائلا: "يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف".

2- علاقة المرء مع نفسه:

أول محاسن الأخلاق التي يحث عليها القرآن الكريم في علاقة المرء مع نفسه؛ هي: الصدق مع النفس، إذ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى".

وثاني خلق يحض عليه الإسلام؛ هو: الصبر. قال الله عز وجل: {والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}. وقال عز وجل: {واصبر وما صبرك إلا بالله}.

ومن الأخلاق التي يحث عليها الإسلام: الاعتدال في المشاعر. كتب علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباس ينصحه: "فإن المرء يسره إدراك ما لم يكن ليفوته، ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما نلت من أمر دنياك فلا تكن به فرحا، وما فاتك فلا تأس عليه جزعا، وليكن همك ما بعد الموت".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغتنم خمسا قبل خمس: 

· شبابك قبل هرمك.

· وصحتك قبل سقمك.
· وغناك قبل فقرك.
· وفراغك قبل شغلك.
· وحياتك قبل موتك".
وشجع الإسلام على غنى النفس؛ فقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندما سئل: "ما الزهد في الدنيا؟". قال: "أما إنه ما هو بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا: أن تكون بما في يد الله أغنى منك عما في يدك".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاثا على طلب العلم: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما؛ سهل الله له طريقا إلى الجنة".

ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر".

3- علاقة المرء مع غيره من بني البشر:

الإسلام يحمي الحياة، ويحث على الحفاظ عليها، قال الله عز وجل: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا}. [المائدة/ 32].

والإسلام يحث على احترام الآخرين، إذ في احترامهم احترام لخلق الله، وبذلك فهذا الاحترام عبادة لله، وذلك مهما كانت أفكار الآخر مغايرة ومختلفة، حتى ولو لم يؤمن بالله.

قال الله عز وجل: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسـك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم}. [البقرة/ 256].

وقال الله عز وجل: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين}. [النحل/ 125].

وقال الله عز وجل: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.

وباختصار؛ فهذه المزايا جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصح أعرابيا جاء إليه يطلب النصح سائلا: "يا رسول الله؛ جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا وفي الآخرة؟". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سل ما بدا لك". فمن أسئلته التالية:

قال الأعرابي: أريد أن أكون أعلم الناس.

أجاب رسول الله: اتق الله تكن أعلم الناس.

قال الأعرابي: أريد أن أكون أغنى الناس.

أجاب رسول الله: كن قانعا تكن أغنى الناس.

قال الأعرابي: أحب أن أكون أعدل الناس.

أجاب رسول الله: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس.

قال الأعرابي: أحب أن أكون خير الناس.

قال رسول الله: كن نافعا للناس تكن خير الناس.

قال الأعرابي: أحب أن يكمل إيماني.

قال رسول الله: حسن خلقك يكمل إيمانك.

قال الأعرابي: أحب أن أكون من المحسنين.

قال رسول الله: اعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ تكن من المحسنين.

قال الأعرابي: أحب أن أحشر يوم القيامة في النور.

قال رسول الله: لا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور.

قال الأعرابي: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة.

قال رسول الله: ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة.

قال الأعرابي: أحب أن أكون أكرم الناس.

قال رسول الله: لا تشكو من أمرك شيئا إلى الخلق تكن أكرم الناس.

قال الأعرابي: أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله.

قال رسول الله: أحب ما أحبه الله ورسوله تكن من أحباب الله ورسوله.

قال الأعرابي: أحب أن أكون آمنا من سخط الله يوم القيامة.

قال رسول الله: لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمنا من سخط الله يوم القيامة.

قال الأعرابي: أحب أن يسترني ربي يوم القيامة.

قال رسول الله: استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة.

قال الأعرابي: أي حسنة أعظم عند الله؟.

قال رسول الله: حسن الخلُق والتواضع والصبر على البلاء.

قال الأعرابي: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟.

قال رسول الله: الصدقة الخفية وصلة الرحم.

قال الأعرابي: ما الذي يطفيء نار جهنم يوم القيامة؟.

قال رسول الله: الصبر على البلاء والمصائب.

وقال رسول الله: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرَب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".

وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بر الوالدين؛ فقال عندما سأله رجل: "من أحق الناس بالصحبة؟". فقال: "أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. ثم أدناك، فأدناك".

وقال الله في كتابه الكريم: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما}.

4- علاقة المرء مع الطبيعة:

حث الإسلام على العطف على الحيوان، واحترام الطبيعة، إذ بما أن الإنسان خليفة الله في الأرض؛ فعليه أن يتعامل معها بمسؤولية واحترام. 

فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة عاقبها الله عز وجل يوم القيامة لأنها سجنت قطة، فلا هي غذتها، ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض.

كما أن الله عز وجل غفر لرجل ذنبه لأنه أنقذ كلبا من العطش...

وقال رسول الله: أن الإنسان يجازيه الله خيرا يوم القيامة على إحسانه للمخلوقات، وحث على الحفاظ على الزرع والطبيعة. 

العرب الجزائريون "الضائعون" في جزر المحيط الهادي منذ القرن الـ 19(
)
زارهم: د.صالح مهدي السامرائي: 

أخبرني المرحوم الدكتور علي الكتاني أن عرباً جزائريين هُجِّروا بعد دخول فرنسا الجزائر إلى نيوكالدونيا التي تبعد عشرين ألف كيلو متر شرق الجزائر، فقررت أن أتفقدهم، وحملت نفسي من جدة إلى طوكيو ستة عشر ساعة طيران ومن طوكيو إلى سيدني تسع ساعات، ومن سيدني إلى نيوكالدونيا ساعتين ونصف. 
استقبلني في مطار عاصمة الجزيرة "نوميا" شخصان، أحدهما: الأخ الداعية موسى بوخ (أصله من جيبوتي وعمل في فيتنام ثم هاجر للعمل في نيوكالدونيا والآن مقيم في كوالالمبور)، والمرحوم محمد عبده (مهاجر من اليمن)، وكان الأخ موسى هو دليلي في الجزيرة، واستضافني خلال مدة بقائي.
أما العرب الجزائريون فهم موجودون في العاصمة "نوميا" إلا أن مقرهم الرئيس في مدينة "بواري" على بعد مائة وسبعين كيلومتراً إلى الشمال، ولقد تم نفي هؤلاء بعد احتلال فرنسا للجزائر، وذلك إثر المقاومة البطولية التي قام بها الشعب الجزائري في ثورات متتالية ضد الاحتلال، منها ثورة المقراني، كما كان يحدث احتكاك وتحرش يومي بين الجنود الفرنسيين وأفراد الشعب الجزائري، فمن شاكس وعاكس فرنسياً يُبعَد إلى أقاصي الدنيا.
في العاصمة بواري رأيت ما يأتي:
1- المسجد الوحيد بالجزيرة.
1- جالية إندونيسية تناهز الخمسة آلاف وأفراداً من جيبوتي واليمن وتونس.
2-  تمثالاً لفتاة عربية نصب في قلب العاصمة ويقال إنها كانت أجمل بنات الجزيرة وتزوجها الحاكم الفرنسي وعمل لها هذا التمثال.
3- امرأة من أصل جزائري تعمل في أحد المخازن، كأنها في ملامحها توأم للرئيس بن بله، وعن طريق المترجم سألتها: "إذا أتيحت لك فرصة للذهاب إلى الجزائر هل توافقين؟". فردت بالإيجاب.
أما مدينة بوراي فهي مكان تجمع العرب الجزائريين، وعمدتها جزائري، ولفت نظري فيها:
1- جيلان من العرب، الكبير منهم يعرف شيئاً من العربية، لكن الشباب لا يعرفها.
2- لا يعرفون من الإسلام إلا دفن الموتى في المقبرة الجزائرية التي يعلوها الهلال والكتابة العربية، وبجانبها غرفة واسعة من القصدير، فإذا توفي أحدهم يجتمع الناس، وبعد الدفن يذبحون بقرة ويتناولون الطعام عند المقبرة، وذلك طقس غريب ولا يقل غرابة عن قصة هؤلاء المساكين!.
3- رأيت بعضهم يسكن في أكواخ هم وزوجاتهم الفرنسيات "حيث جلب لهم الفرنسيون مهجَّرات فرنسيات"، وسألت أحدهم واسمه "ميسوم" وهو يتكلم اللهجة الجزائرية ويسكن كوخاً... سألته: "هل نبني لكم مسجداً؟"، فرد قائلاً: "إذن ينتهي الإسلام "إن لم تبنوا". أما الآخر فاسمه "العربي" ويسكن بيتاً متواضعاً حديث البناء وله سيارة.
4- أسماء العرب فرنسية، ولكن لاحظت أنهم يحتفظون بأسماء عربية أيضاً.
5- كان يتردد عليهم شاب تونسي مبعوث من الشيخ ابن باز رحمه الله فاستعاد بعضهم هويته الإسلامية.
بعد هذه الزيارة الخاطفة لبوراي عدت للعاصمة وجمعت الوثائق عن العرب ووعدتهم أني لعدم معرفتي بالفرنسية أسعى لحث شخصية جزائرية تعمل في البنك الإسلامي للتنمية وتهتم بمسلمي الدنيا لزيارتهم والاعتناء بهم، وهو الدكتور صديق التاوتي.
ملاحظات عامة على الزيارة:

1- يشكل العرب في نيوكالدونيا نسبة مهمة من السكان تصل إلى نحو الخمس، إذ يبلغ تعدادهم عشرين ألفاً في بعض التقديرات.
2- نصف أهالي الجزيرة من السكان الأصليين "بولونيزيون".
3- عندما وصل الجزائريون إلى الجزيرة منفيين تم حجزهم في معسكرات اعتقال، وكان حراسهم الفرنسيون يلعبون القمار والرابح منهم يأمر جزائرياً بأن يحفر حفرة يدفن فيها نصف جسمه، ثم يصوب له طلقة نارية تقتله.
4- عدلت قوانين فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وأعطي هؤلاء بعض الحرية وأخرجوا من معسكرات الاعتقال وأعطوا أراضي يزرعونها وأثقلوهم بالضرائب.
5- زوجوهم بالمحكوم عليهن بفرنسا.
6- سألوا السلطات أن يكون لهم محل للعبادة وقالوا للمسؤولين: "إن الحيوان فقط ليس له دين"، فأجيبوا: "نبني لكم كنائس"، فوافقوا.
7- بعد عودتي إلى جدة حدثت الدكتور صديق التاوتي فزارهم بعد زيارة له لأستراليا وتعرف أكثر على أحوالهم.
وسعى جزاه الله خيراً فبنى لهم مسجداً ومركزاً إسلامياً.
وقد سعى الدكتور صديق التاوتي لدى المسؤولين في الجزائر في آخر عهد الرئيس الشاذلي ابن جديد، فدعت صحيفة "المجاهد" وفداً من عرب نيوكالدونيا وتعرفوا على أقاربهم، وقام الدكتور التاوتي بمصاحبة وفد تلفازي جزائري إلى نيوكالدونيا، وسجل فيلماً وثائقياً عن العرب فيها، وذلك في يناير 2001م، كما وضع الدكتور صديق التاوتي كتاباً عنهم باللغة الفرنسية، وترجمه للعربية.
8- المسجد والمركز في بوراي ليس فيه إمام ولا داعية، وطلبت مرات عديدة من اتحاد المسلمين في فرنسا برئاسة الحاج تهامي إبريز أن يرسلوا داعية فرنسياً من أصول جزائرية إلى هناك، على أن تكفله بعض الهيئات في البلاد العربية، ولكن مع الأسف لا تحدث أية استجابة.
وأخيراً، فإن الجنسية الفرنسية ضرورية، لأن نيوكالدونيا جزء من فرنسا، ومن الصعب على الجنسيات الأخرى الدخول والعمل... فهل من مستجيب؟!.
الفهــــــــــــــــــــــرس
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